
9

غاز من مصر وإسرائيل إلى أوروبا
القاهرة ـ العربي الجديد

وقع وزير البترول المصري، طارق الملا، ووزيرة 
الطاقة الإسرائيلية، كاترين  الحرار، ومفوضة 
الــطــاقــة والمـــنـــاخ فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كـــادري 
ســيــمــســون، فـــي حـــضـــور رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
أورسولا فون ديرلاين، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون 
في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر 
ــــي، تحت مظلة منتدى غاز  وإســرائــيــل والاتــحــاد الأوروبـ
ــا إيجاد  شــرق المتوسط. يأتي ذلــك فيما تستهدف أوروبـ
بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز 
بــعــد غـــزو مــوســكــو لأوكــرانــيــا. وأبـــرمـــت مــصــر وإســرائــيــل 
اتفاقاً عــام 2018، يقضي بــأن يصدر الجانب الإسرائيلي 
ــار«  ــمـ ــاز »تـ ــ ــر مــكــعــب ســـنـــويـــا مــــن حــقــلــي غـ ــتـ ــار مـ ــيـ ــلـ 64 مـ
و»ليفياثان« في شــرق البحر المتوسط إلــى مصر، بقيمة 

15 مليار دولار، ولمدة عشر سنوات.
وقال الملا، في بيان صادر عن وزارته، الأربعاء، إن التوقيع 
على مــذكــرة التفاهم يمثل خــطــوة هــامــة جــداً فــي مسيرة 

بناء منتدى غاز شرق المتوسط، ويمكن البناء عليها في 
تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في 
المنتدى والاتحاد الأوروبي. ونقل البيان عن الحرار، قولها 
ــيـــة هــو رســالــة  إن الــتــوقــيــع مــع مــصــر والمــفــوضــيــة الأوروبـ
هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى، في سبيل تأمين 
جانب من إمــدادات الطاقة إلى أوروبــا، مضيفة أنه يمكن 
ــم دور  تحقيق الاســتــغــال الأمــثــل لإمــكــانــات المنطقة، ودعـ

إسرائيل ومصر كلاعبين مهمين في سوق الغاز.
من جهتها، قالت أورسولا إن التوقيع على المذكرة فرصة 
لــلــجــمــيــع فـــي الـــتـــعـــاون، خــصــوصــا أنــهــا جــــاءت فـــي وقــت 
صعب للاتحاد الأوروبــي، الذي يبحث عن تأمين مصادر 
موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية )الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا(، مــســتــطــردة بـــأن الــتــعــاون بـــن دول شــرق 
المتوسط فــي البنية التحتية هــو استثمار كــفء، ويؤكد 
ــــوارد جــديــدة  عــلــى تــنــفــيــذ مــشــروعــات الــطــاقــة، وتــوفــيــر مـ
لــهــا. وأشـــــارت إلـــى أهــمــيــة الــتــوســع فــي الــطــاقــة النظيفة، 
ــبـــاره طـــاقـــة المــســتــقــبــل،  ــتـ ــدام الـــهـــيـــدروجـــن بـــاعـ ــتــــخــ واســ
ــاد الأوروبـــــي يــتــعــاون حــالــيــا فــى تطوير  مبينة أن الاتـــحـ

استراتيجية الهيدروجين في مصر، وإطلاقها لاستفادة 
ــتـــحـــدة المــعــنــي  ــم فـــي مــؤتــمــر الأمـــــم المـ ــالـ ــعـ شـــعـــوب دول الـ
 ،)COP27( بتغير المــنــاخ فــي مدينة شــرم الشيخ المصرية
خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
إلــى ذلــك، أصـــدرت وزارة الــبــتــرول المصرية بياناً آخــر عن 
استضافة القاهرة الاجتماع الــوزاري السابع لمنتدى غاز 
شرق المتوسط، والــذي افتتحته وزيــرة الطاقة القبرصية 
نــاتــاشــا بيليديس، عبر تقنية »فــيــديــو كــونــفــرانــس«، في 
حــضــور وزراء ورؤســـــاء وفــــود الــــدول الأعـــضـــاء الــدائــمــن 
مــن قــبــرص، والـــيـــونـــان، وإســـرائـــيـــل، وإيــطــالــيــا، وفــرنــســا، 
وفــلــســطــن، والأردن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــبــنــك الـــدولـــي، بــوصــفــهــم أعــضــاء 
مراقبين. وقــال المــا، في كلمته، إن المتغيرات الحالية في 
العالم أظهرت الأهمية البالغة للمنتدى، وما حدث فيه من 
تقدم ملموس، وتضافر جهود الــدول الأعضاء في تأمين 
جانب من إمدادات الطاقة، وزيادة التصدير إلى أوروبا عن 
طريق التسهيلات المتاحة، وهي إمكانات جار العمل على 

تطويرها من خلال المنتدى من أجل زيادة إنتاج الغاز.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس  ــدر مـــطـــلـــع فـ كـــشـــف مــــصــ
»المؤتمر العالمي  النواب المصري، أن التكلفة المقدرة لـ
لــلــبــرلمــانــيــن الــشــبــاب« الــــذي تستضيفه مــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ )جــنــوبــي ســيــنــاء(، تــحــت رعــايــة الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، الأربـــعـــاء والــخــمــيــس، بــلــغــت نحو 
250 مليون جنيه )13.3 مليون دولار تقريباً(، نظراً 
لاستضافة وفـــود مــن 60 دولـــة حــول الــعــالــم، وتحمل 
مــصــر كــافــة الــنــفــقــات لــلــمــدعــويــن مـــن تـــذاكـــر الــطــيــران 
ــة فــــي الـــفـــنـــادق ذات  ــ ــامـ ــ ــــدلات والإقـ ــبـ ــ ــالات والـ ــقــ ــتــ والانــ

تصنيف 5 نجوم. وقال المصدر، في حديث خاص، إن 
مطار شرم الشيخ استقبل على مدار اليومين الماضيين 
نــحــو 1500 مـــدعـــو مـــن الــــوفــــود الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر، بــخــاف قــرابــة 500 مــدعــو من 
البرلمانيين والإعلاميين والصحافيين المصريين، تحت 
ــة مثل  ذريــعــة أنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي تنظم فيها دولـ
 حـــول قضية المــنــاخ، 

ً
مــصــر مــؤتــمــراً بــرلمــانــيــا منفصلا

قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير 
المناخ من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعقد المؤتمر على مــدار يومين، بواقع 4 جلسات 
تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات 

المجتمع المدني والخبراء، للحديث عن »تغير المناخ« 
بوصفها القضية الأبـــرز عــالمــيــا، مــع تأثيرها على 
موضوعات مثل حقوق الإنسان، والعمل البرلماني، 
والــشــراكــة بــن المجتمع المــدنــي والــبــرلمــانــيــن. ودعــا 
رئــيــس مجلس الــنــواب، حنفي جــبــالــي، فــي كلمته، 
جميع الــبــرلمــانــيــن الــشــبــان المــشــاركــن فــي المؤتمر 
إلــى »التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في 

مواجهة ظاهرة تغير المناخ«.
ويواصل السيسي إهدار أموال المصريين على إقامة 
مؤتمرات باهظة التكاليف، لا هدف من ورائها سوى 
ــة اقــتــصــاديــة  »تــلــمــيــع نــفــســه«. وهـــي تــتــزامــن مـــع أزمــ

خــانــقــة تعيشها الــبــاد بــفــعــل تــداعــيــات الــحــرب في 
ــا، ورفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة بــنــســبــة 3 فـــي المــائــة  ــيـ ــرانـ أوكـ
لاحــتــواء معدلات التضخم، إثــر تراجع قيمة الجنيه 
مقابل الـــدولار بأكثر مــن 20 فــي المــائــة فــي أقــل مــن 3 
أشـــهـــر. وفـــي 21 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، دعـــا السيسي 
المواطنين في بــاده إلى التقشف في مواجهة الأزمة 
: »النبي محمد )ص( وأصحابه 

ً
الاقــتــصــاديــة، قــائــا

ــل مكة  حـــوصـــروا فـــي شــعــب أبــــي طـــالـــب )حـــصـــار أهــ
الــجــائــر للنبي ومــن مــعــه( لمــدة ثــاث ســنــوات، وقطع 
عنهم الطعام والشراب، إلى درجة أنهم كانوا يأكلون 

من أوراق الشجر؛ ولم يعترض أحد من الصحابة!«.

مؤتمر »الشباب البرلمانيين« يهدر أموال المصريين

انتعاش 
المصانع 

الصينية
ــتــعــش إنــتــاج المصانع  ان
فـــي الـــصـــن خــــال شهر 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، ما 
رفع معدلات التعافي من 
الركود الاقتصادي الذي 
ــبــــاد بــســبــب  شـــهـــدتـــه الــ
جائحة فيروس كورونا. 
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت بــــــيــــــانــــــات 
ـــاج  ـ ــتـ ـ ـ حــــكــــومــــيــــة أن الإنـ
الصناعي ارتفع بنسبة 
0.7 فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
بالعام السابق، ليحقق 
تعافياً عقب انكماش في 
إبـــريـــل/ نــيــســان بنسبة 
ــة. فــيــمــا  ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ 2.9 فـ
ــتـــب الـــوطـــنـــي  ــكـ ــلــــن المـ أعــ
ــاء الأربـــــعـــــاء أن  لـــإحـــصـ
أبــــــــــــرز مــــــؤشــــــر لإنـــــفـــــاق 
الأســـــــــر، وهــــــو مــبــيــعــات 
التجزئة، سجل تراجعاً 
فـــي أيــــار/مــــايــــو بنسبة 
6,7 في المائة على سنة. 
ــانـــات إلـــى  ــيـ ــبـ وتـــشـــيـــر الـ
أن التعافي مــن الإغــاق 
»بدأ في معظم قطاعات 
الاقــــتــــصــــاد«، وســمــحــت 
السلطات لمعظم المرافق 
ــنــــغــــهــــاي وبـــكـــن  فــــــي شــ
ــادة  ــ ــإعـ ــ ومـــــــــدن أخـــــــــرى بـ
فتح أبوابها، لكن يتوقع 
ـــع  يـ ــ ـ ــابـ ـ ـاج لأسـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ أن تـ
أو أشـــهـــر لـــلـــعـــودة إلـــى 

النشاط الطبيعي.
)أسوشييتد برس، 
رويترز(

أنطوانيت مونسيو سايح، نائبة المدير العام لصندوق 
لإعادة  زامبيا  خطة  إن  الأربعاء  قالت  لدولي،  ا د  ق ن ل ا
على  تعرض  أن  المرجح  من  ديونها  بء  ع ة  ل ك ي ه
سبتمبر/  بحلول  الدولي  النقد  صندوق  ارة  د إ س  ل ج م
المقرر  يلول للحصول على موافقة محتملة. ومن  أ
في  الخميس  ودائنيها  زامبيا  بين  المحادثات  أ  د ب ت ن  أ
باريس. وقال وزير المالية سيتومبيكو موسوكوتواني 

إن جميع الدائنين الرئيسيين انضموا لبدء المناقشات.

تعديلاً  أعلن  الإندونيسي،  الرئيس  دودو،  ي و و  ك و ج
والتخطيط  التجارة  بوزيري  أطاح  حيث  الأربعاء،  اً  ي ر ا ز و
زيت  زراعي، وعين وزيرين جديدين وسط نقص في  ل ا

وارتفعت  الغذائية.  المواد  أسعار  وارتفاع   ، ي ه ط ل ا
أسعار زيت النخيل بنسبة 200 في المائة أو اكثر بعد أن 
الخام  الطهي والمواد  زيت  ندونيسيا تصدير  إ حظرت 
ارتفاع  ووقف  المحلية،  السوق  في  النقص  ل  ي ل ق ت ل

الأسعار.

المراقبة  خدمة  تقدم  مجموعة  وهي  اد،  غ ي ا ك س
معلوماتي  عطل  عن  أعلنت  سويسرا،  في  ة  ي و ج ل ا
أدى إلى إغلاق المجال الجوي السويسري صباح الأربعاء 
عدة ساعات. وقد تم حظر التحليق في أجواء البلاد 
مطارات  إلى  مسارها  تحويل  على  الطائرات  ر  ا ب ج إ و
دول مجاورة. وذكرت »سكايغايد« أنها »تأسف لهذا 

عملائها  على  عواقب  من  عليه  ترتب  وما  ث  د ا ح ل ا
وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيورخ«.

والهندسة  السفن  لبناء  الجنوبية  الكورية  ة  ك ر ش ل ا
مع  دولار  مليون   477 بقيمة  عقدًا  وقعت  ية،  ر ح ب ل ا
شركة شحن من أوقيانوسيا لبناء اثنتين من ناقلات الغاز 
إنه  الأربعاء،  بيان  الشركة في  المسال. وقالت  الطبيعي 
سامهو  هيونداي  شركة  ستقوم  الاتفاقية،  ب  ج و م ب
متر  ألف   174 بسعة  سفينتين  ببناء  الثقيلة،  عات  ا ن ص ل ل
عام  من  الأول  النصف  بحلول  وتسليمهما  ب  ع ك م
2026. وحصلت الشركة الكورية على طلبات لبناء 111 

سفينة بقيمة 13.54 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يدرك الرئيس الأميركي جو بايدن 
وفريقه أن التضخم العالي الذي 

تجاوز 8.6% في مايو/أيار، وهو 
أعلى معدل منذ 41 سنة، يمثل 

أكبر تهديد سياسي للديمقراطيين، 
وخاصة في أول اختبار مقبل، 

وهو انتخابات الكونغرس المقرر 
اجراؤها بداية نوفمبر/تشرين 

الثاني. ويدرك هؤلاء أن الارتفاع 
الحاد لأسعار النفط، أحد أبرز 

الأسباب التي تغذي التضخم الذي 
تحول إلى خطر جامح وظاهرة 

مقلقة للاقتصادات الكبرى، ومنها 
الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد 
أن تخطى متوسط سعر البنزين 

في الولايات المتحدة مستوى 5 
دولارات للغالون للمرة الأولى، وهو 

ما جعل الأميركي يئنّ ويغضب، 
وخاصة مع قفزات أسعار الأغذية 

والوقود وتآكل قدرته الشرائية 
بشكل متواصل، وأنه إذا ما 

واصلت أسعار البنزين قفزاتها 
في الأسواق، فإن صوت الناخب 
سيذهب إلى الحزب الجمهوري، 

وهو ما يقلق بايدن وإدارته.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا 

وتراجع مخاطر كورونا، ستواصل 
أسعار النفط ارتفاعها، وهذه 

الزيادة قد تتحول إلى قفزات إذا 
ما حظر التحالف الغربي النفط 

الروسي بنهاية العام، وهو ما يعني 
زيادة أسعار المشتقات البترولية، 

وهذا لا يصبّ في مصلحة المواطن 
الأميركي ولا إدارة بايدن.

والحل هنا يكمن في زيادة إنتاج 
النفط العالمي بحيث يزيد المعروض 

وتهدأ الأسعار، لكن كيف يحدث 
هذا وهناك إصرار غربي على 
حظر النفط الروسي؟ كذلك إن 

رهان الولايات المتحدة على النفط 
الإيراني تراجع بشدة مع تعثر 

المفاوضات بشأن الملف النووي، 
كذا الحال بالنسبة إلى نفط 

فنزويلا.
لذا، اتجهت أنظار إدارة بايدن 

صوب منطقة الخليج، ومن هنا 
تأتي أهمية زيادة بايدن للسعودية 

يومي 15 و16 يوليو/ تموز، 
فأحد الأهداف الرئيسية غير 

المعلنة للزيارة، العمل على خفض 
سعر النفط عبر زيادة السعودية 
ودول الخليج صادراتها النفطية، 

وتعويض أي نقص يحدث في 
حال حظر النفط الروسي، وهو ما 

يترتب عنه تراجع أسعار المشتقات 
البترولية.

بالطبع، زيارة بايدن تأتي تحت 
عناوين عامة، لكن الحقيقة هي أن 
بايدن يريد من السعودية أن تقود 

تحالف »أوبك« نحو زيادة كبيرة 
في إنتاج النفط تعوّض النفط 

الروسي، وتخفض الأسعار في 
الأسواق، وبالتالي يضرب بايدن 

بزيارته عصفورين: محاصرة 
نفط روسيا، وتجفيف منابع 

تمويل حرب أوكرانيا، ومكافحة 
التضخم وخفض أسعار الوقود.
صحيح أن بايدن أعلن الثلاثاء 

أن أمن دولة الاحتلال القومي هو 
السبب الرئيسي لزيارته المقبلة 

للسعودية، لكن هذا لا ينفي وجود 
أبعاد اقتصادية أخرى للزيارة، 

على رأسها السعي الحثيث نحو 
خفض سعر البنزين داخل بلاده.

كيف قادت أزمة 
البنزين بايدن إلى 

المنطقة؟

Thursday 16 June 2022
الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022 م  15  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2845  السنة الثامنة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يسيطر الشلل على تونس، اليوم 
ــراب  ــ ــأة إضـ ــ الـــخـــمـــيـــس، تـــحـــت وطــ
ــاد  ــحــ عـــمـــالـــي ضـــخـــم يـــنـــفـــذه الاتــ
العام التونسي للشغل، ويشمل 159 مؤسسة 
حــكــومــيــة، احــتــجــاجــا عــلــى رفـــض الــحــكــومــة 
التفاوض حول حزمة مطالب مهنية لفائدة 
ــعــام. ولم  قطاع واســع مــن موظفي القطاع ال
تنجح الــوســاطــات والمــفــاوضــات عــلــى وقــف 
صــخــب المـــطـــالـــب، فـــي ظـــل تــشــبــث الــســلــطــات 
بقرار عدم التنفيذ. وقال وجيه الزيدي كاتب 
ــم  عــــام جــامــعــة الــنــقــل الـــتـــي تـــضـــمّ أكـــبـــر وأهـ
المــؤســســات المــضــربــة عـــن الــعــمــل لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن الإضــــراب يشمل 15 شــركــة نقل 
بـــرّي، كما ستتعطل حــركــة الــطــيــران الــجــوّي 
في كافة مــطــارات الــبــاد، مع إلغاء الرحلات 
الجوّية من تونس وإليها، ويطاول الإضراب 
الشركة التونسية للملاحة والمعهد الوطني 

للرصد الجوي والوكالة الفنية للنقل.
وتــابــع الــزيــدي أن النقابات فــي قــطــاع النقل 
مــتــأهــبــة لــوقــف الــعــمــل، وهــــي حـــاضـــرة عند 
الــســاعــة الــصــفــر مــن أجـــل الـــدفـــاع عــن حقوق 
الموظفين فــي الشركات الحكومية فــي النقل 
الــبــري والـــجـــوي والــبــحــري وبــاقــي المــنــشــآت 
ــزيـــدي  المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت الـــجـــامـــعـــة. وأكــــــد الـ

الجزائر ـ حمزة كحال

لا تــزال وزارة المالية الجزائرية تبحث عن 
الاســـتـــقـــرار فـــي عــهــد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تــبــون، فــمــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020، 
هبت رياح التغيير على الوزارة أربع مرت، 
بعد الإقالة الأخيرة المفاجئة لعبد الرحمان 
راوية في 14 يونيو/حزيران الحالي، فيما 
تبقى التوقعات تشير إلــى توجه الرئيس 
تبون لإحــداث تغيير حكومي واســع مطلع 
ـــ 60  يــولــيــو/ تـــمـــوز، تــزامــنــا مـــع الـــذكـــرى الــ
لاســتــقــال الــجــزائــر المــصــادف فــي 5 يوليو. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشفت مصادر مسؤولة في لجنة التخطيط 
»العربي  والمالية في مجلس النواب الليبي لـ
الجديد«، عن خفض مشروع موازنة حكومة 
فتحي باشاغا بنسبة 9 في المائة لتصبح 
89 مليار دينار )18.65 مليار دولار(. وشمل 
ـــواب المـــوازنـــة الــعــامــة،  التخفيض جميع أبـ
باستثناء الباب الأول، أي المرتبات وما في 

حكمها.
وتقدر قيمة الــرواتــب في المــوازنــة الجديدة 
بـ41.77 مليار دينار، وتبدأ السنة المالية في 
ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي 

في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وذكــــــر تـــقـــريـــر لــجــنــة المـــالـــيـــة أن الإيــــــــرادات 
النفطية حــددت عند 137.74 مليار دينار، 
مــا يــعــادل 29.7 مليار دولار، وقـــدرت على 
متوسط 1.1 مليون برميل يوميا على مدار 
السنة كاملة، وتم تقدير الإيــرادات النفطية 
بـ78 دولارا للبرميل لعدد 365 يوما بسعر 
صــــــرف 4.63 ديــــــنــــــارات لــــــلــــــدولار. وتـــقـــدر 
الإيـــــرادات الــســيــاديــة والنفطية بقيمة 141 
مــلــيــارِ ديــنــار لــيــبــي، محققة فــائــضــا بقيمة 

47.1 مليارِ دينار.
ونبه التقرير إلى وجود مصروفات جديدة 

بالموازنة العامة، منها مليار دينار لمكتب 
النائب العام، و800 مليون دينار من الباب 
الثاني للقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة 
حفتر، وكذلك 60 ألف دينار للمركز الإعلامي 
للدراسات والاستراتيجيات، و84 ألف دينار 
لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية. ولاحظ 
التقرير عدم إيجاد مصادر إضافية بديلة 
لــتــمــويــل المــيــزانــيــة الــعــامــة وذلــــك مـــن خــال 
تحسين بيئة العمل والاستثمار لتشجيع 
ــــخـــــاص وجـــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات  ــقــــطــــاع الـ الــ
ــع الــتــنــمــيــة. كـــمـــا عـــرج  ــاريـ الأجـــنـــبـــيـــة ومـــشـ
الــتــقــريــر عــلــى تخصيص 1.5 مــلــيــار ديــنــار 
لمشروعات تنمية محلية لإنفاقها في ستة 
أشهر من دون برامج معدة مسبقا، مشيرا 
إلى وجود شبهات فساد في أوجه الصرف، 
كما أشار إلى تخصيص 1.730 مليار دينار 
كــاحــتــيــاطــي لمــشــاريــع التنمية مــن دون أي 
برامج وتفاصيل، وكذا تخصيص ملياري 
دينار لدعم برامج الشباب من الباب الرابع 

من دون وجود الآلية أو برامج للإنفاق.
وكشف التقرير عن تخصيص 900 مليون 
ديــنــار لدعم السلع الأســاســيــة، و2.4 مليار 
دينار لدعم بند المتفرقات، وهي مصروفات 
ــلـــضـــرورة.  لا يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا وأودعـــــــت لـ
ولــوحــظ خــال تخصيص مبالغ مالية من 

بــــاب الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
التعليمية والقروية أن هناك مبالغ صغيرة 
خــصــصــت لــلــمــســتــشــفــيــات الــكــبــيــرة بينما 
مبالغ كبيرة خصصت للمشافي الصغيرة. 
ونبه التقرير إلى ضرورة تخصيص مبالغ 
مــالــيــة وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر المــتــعــلــقــة بــالــســعــة 

السريرية والكثافة السكانية.
من جهة أخرى، لاقت التسريبات الصحافية 
حول رغبة الولايات المتحدة بتشكيل لجنة 
ــة تــدقــيــق  ــركـ ــقـــوم بــتــشــغــيــلــهــا شـ إشـــــــراف تـ
ــــن المـــؤســـســـة  ــــل مـ ــــدخـ ــة، لـــتـــحـــويـــل الـ ــ ــــاصـ خـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط إلـــــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الليبية، انتقادات من قبل خبراء ومحللين 
اقتصاديين وصفت الخطوة بأنها هيمنة 
أميركية على عوائد النفط في ظل انخفاض 
الـــدولار والــصــراع الجيوسياسي الحاصل 

بين الغرب وروسيا.
ــز أويـــــــــــا لـــــلـــــدراســـــات  ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــديــ ــ وقـــــــــــال مــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة أحــــــمــــــد أبـــــــولـــــــســـــــن، فـــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هذه  تصريحات لـــ
الــخــطــوة عــبــارة عــن هيمنة أميركية على 
الـــعـــوائـــد، وأضــــــاف أن الأزمــــــة لا تقتصر 
عــلــى إدارة حــســابــات مــصــرفــيــة، بــل تصل 
إلى أبعد من ذلك، فلا توجد في البرنامج 
فترة زمنية معينة لإدارة العوائد والآلية 

ــبـــعـــة لــــذلــــك، وقــــــال إنـــهـــا كــلــهــا أوراق  ــتـ المـ
تــســتــخــدم كـــورقـــة ضــغــط بـــن حــكــومــتــن 
لكن لها مـــآرب أخـــرى. يــأتــي المــقــتــرح بعد 
الـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاصـــلـــة بــن 
ــتــي تمتلك الإيــــرادات  حكومتي الدبيبة ال
الــنــفــطــيــة وحــكــومــة بــاشــاغــا الــتــي تبسط 
سيطرتها على الحقول والموانئ النفطية.

ــر، قــال الباحث الاقتصادي  ومــن جــانــب آخـ
عبد الهادي الأسود إنه رغم ارتفاع أسعار 
الــنــفــط عــالمــيــا مــا زالـــت ليبيا مــحــرومــة من 
ــاذبــــات الــســيــاســيــة  ــتــــجــ المــــنــــافــــع بـــســـبـــب الــ
التي أرهقت الاقتصاد، ولفت إلــى أن ورقة 
الــنــفــط تــســتــخــدم عــبــر أطـــــراف خــارجــيــة لا 
»العربي الجديد«، أن هناك  محلية، وشرح لـ
مــعــلــومــات تــؤكــد أن قـــوات فــاغــنــر الــروســيــة 
الموجودة في ليبيا تقف وراء إقفال الموانئ 
ــغـــرب بــقــصــة مــراقــبــة  الــنــفــطــيــة، حــيــث رد الـ

العوائد وتشغيل النفط.
 السفير 

ّ
ــر مــوقــع أفــريــكــا إنتلجنس أن وذكـ

الأمــيــركــي ريــتــشــارد نـــوردلانـــد قـــدم يـــوم 6 
يونيو/ حــزيــران في تونس لأعضاء فريق 
الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي بـــشـــأن لــيــبــيــا، بــقــيــادة 
مشتركة مــن بعثة الأمــم المتحدة فــي ليبيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ومـــصـــر، خــطــة أولــيــة 

لإنشاء »اللجنة الليبية الخاصة للرقابة«.

أن »عـــمـــال قـــطـــاع الــنــقــل مــنــضــبــطــون تحت 
قرارات هياكلهم النقابية، وسيترجمون ذلك 
بــإنــجــاح الإضـــــراب فـــي كـــل المــؤســســات الــتــي 
تؤمن النقل عبر الحافلات فضلا عــن النقل 

الجوي والبحري وسكك الحديد«.
ووفق مصادر »العربي الجديد« سيتم إلغاء 
ــان يــفــتــرض أن تــؤمــنــهــا طــائــرات  49 رحــلــة كـ

شركة الخطوط التونسية الحكومية.
ــاد الـــعـــام  ــنـــت الــهــيــئــة الإداريـــــــــة لـــاتـــحـ ــلـ وأعـ
التونسي للشغل نهاية مايو/ أيــار الماضي 
قــرار تنفيذ الإضـــراب فــي القطاع الحكومي، 
انــطــلــقــت عـــلـــى إثــــرهــــا الـــنـــقـــابـــات الــقــطــاعــيــة 
ــل إقــنــاع  فـــي مــهــمــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة مـــن أجــ
المــنــخــرطــن فــيــهــا بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الإضـــــراب 

وتحقيق نسبة تفاعل واسعة.
ويــشــمــل إضــــراب الــخــمــيــس كــافــة الــقــطــاعــات 
الحيوية، حيث توقف العمل في كل المؤسسات 
والمـــنـــشـــآت الــتــابــعــة لــرئــاســتــي الــجــمــهــوريــة 
ــن تــعــطــل الــخــدمــة في   عـ

ً
والـــحـــكـــومـــة، فـــضـــا

قطاعات النقل والصحة والتربية والتجهيز 
والــطــاقــة والــتــجــارة والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والتشغيل والتخطيط والاقتصاد والثقافة 

والإعلام الحكومي.
ويــســتــمــد الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
قــوّتــه فــي التفاوض مــع الحكومات مــن ثقله 
النقابي داخل المؤسسات الحكومية العاملة 
في القطاعات الحيوية، بينما تسعى السلطة 
اتها التي  إلى الحد من هذا النفوذ عبر إجراء

وذكـــرت رئــاســة الجمهورية الــجــزائــريــة في 
بيان لها مطلع الشهر الحالي أن »رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع مرسوما 
رئــاســيــا، يقضي بإنهاء مهام وزيــر المالية 
ــف الأمــــن الــعــام 

ّ
عــبــد الــرحــمــان راويـــــة، وكــل

ــيـــة، بــتــســيــيــر شـــــؤون الــــــوزارة  ــالـ لـــــــوزارة المـ
بالنيابة«، من دون تقديم أي أسباب لإقالة 
عين شهر فبراير/شباط الماضي، 

ُ
الوزير الم

 بــــعــــدمــــا ظــــلــــت الـــــــــــــوزارة تـــســـيـــر مـــــن خــــال 
رئــيــس الــحــكــومــة أيــمــن بـــن عــبــد الــرحــمــان 

لعدة أشهر.
وحــســب مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــإن 
الأزمــة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، 
عــجــلــت بـــإقـــالـــة راويـــــــة، حــيــث كــشــف مــصــدر 
مــن داخـــل الحكومة أن »راويــــة عـــارض فكرة 
تجميد كل عمليات التصدير والاستيراد مع 
إسبانيا، وهو أثار غضب الرئيس الجزائري 

الذي سارع لإقالته«.
كما كشفت مصادر أخرى مطلعة لـ »العربي 
الــجــديــد« أن » لــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــوزيــر 
قال راويــة والتي انتقد فيها كيفية 

ُ
المالية الم

تسيير الــحــكــومــة لمــلــف اســتــيــراد الــســيــارات 
ــان مــصــدر إقــالــتــه قــبــل أن يــزيــد  الـــجـــديـــدة كــ
ــة مــع اســبــانــيــا الــطــن بــلــة«،  مــوقــفــه مــن الأزمــ
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن »الأصـــــــــداء فــــي أروقـــــة 

تستهدف مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام. وحــمّــل 
الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، حــكــومــة 
نـــجـــاء بـــــــودن، مـــســـؤولـــيـــة الإضــــــــراب الـــعـــام 
فــي بــيــان تــوجّــه بــه الأمـــن الــعــام نـــور الــديــن 

الطبوبي الأربعاء إلى العمال.
وقــال الطبوبي إن الإضــراب سيكون »دفاعا 
عـــن حــقــوقــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى 
ــفـــت إلــــى أن بــرقــيــة  مــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة، ولـ
الــتــنــبــيــه لـــإضـــراب صـــــادرة مــنــذ 31 مــايــو/ 
أيـــــار المـــاضـــي، إلا أن أولـــــى الــجــلــســات الــتــي 
وصفها بغير الجدّية تمّ عقدها يوم الاثنين 
13 يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري ضمن اللجنة 

المركزية للتصالح«.
وأضــــافــــت المــنــظــمــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي بـــيـــان أن 
الحكومة تقدمت فــي جلسة التفاوض التي 
جرت الإثنين بإجابات كانت لا توحي برغبة 
حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول 
لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة فــــي المـــفـــاوضـــة 

ــب الـــبـــاد فـــي هــــذا الــظــرف 
ّ
الــجــمــاعــيّــة لــتــجــن

ر وتــؤمّــن الاستقرار 
ّ
الدقيق المــزيــد مــن التوت

الاجتماعي.
وتلفت بيانات منتدى الحقوق الاقتصادية 
 إلـــــــى تــــوتــــر الــــوضــــع 

ً
ــة فــــعــــا ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي فــي الــبــاد، حيث 
تحدّثت عن تسجيل 734 تحركا احتجاجيا 
فــي الــبــاد خــال شهر أبــريــل/ نيسان و582 

تحركا خلال مايو/ أيار الماضي. 
وقــالــت عــضــوة المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة نــجــاء عــرفــة في 
تــصــريــح لــ ـ»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــبــيــانــات 
الــــصــــادرة عـــن المـــنـــتـــدى تــتــقــاطــع بـــشـــدة مع 
تــوصــيــف الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
لــلــوضــع الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي المــنــبــئ 

بالانفجار.
وأفادت عرفة أن 42 في المائة من الاحتجاجات 
الــتــي تــم رصــدهــا خـــال شــهــر مــايــو المــاضــي 
ق بحقوق العمّال المالية و31 في المائة 

ّ
تتعل

احتجاجات ضد ضعف الرواتب.
وأكـــــدت فـــي ســيــاق مــتــصــل أن 76 فـــي المــائــة 
مــــــن مــــجــــمــــوع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ذات طـــابـــع 
اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي و66 فــي المــائــة منها 
ضد سياسات القطاع الحكومي التي تتسم 
بضعف الخدمات العامة والتنصل في تنفيذ 

ة.
ّ

اتفاقيات تسوية للعاملين بعقود هش
كذلك انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل 
اتباع الحكومة سياسات وخيارات لا شعبية 

ولا اجــتــمــاعــيــة، مــعــتــبــرا أن الــســلــطــة تنكرت 
الين بتصميمها على تحميلهم 

ّ
لحقوق الشغ

ط له من إجراءات 
ّ
تبعات خياراتها بما تخط

لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات 
الموقعة سابقا.

وســـعـــيـــا لــتــخــفــيــف حـــــــدّة الإضــــــــــراب الـــعـــام 
أصدرت الحكومة قرارات بتسخير الموظفين 

من أجل ضمان الحد الأدنى للخدمات.
ــم الــحــكــومــة  ــاسـ وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ
ــديــن النصيبي فــي تصريح لــإذاعــة  نصر ال
الحكومية إن السلطة ستلجأ إلى التسخير 
ــن الـــخـــدمـــات  ــن أجـــــل ضـــمـــان حـــــدّ أدنــــــى مــ مــ
 الــلــجــوء للتسخير 

ّ
لــلــمــواطــن، مــوضــحــا أن

فــي تــونــس لــن يــكــون المـــرّة الأولـــى فقد سبق 
اللجوء إليه.

ويــســمــح قـــانـــون الــشــغــل الــتــونــســي للسلطة 
المحلية أو المركزية باللجوء إلــى التسخير، 
الذي بموجبه يتم انتقاء مجموعة من العمال 
لمواصلة تأدية الخدمات العاجلة خلال المدة 

المقررة للإضراب.
وينظم الفصل 389 جديد من قانون الشغل 
ــيـــث يــمــكــن  ــتـــونـــســـي إجــــــــراء الـــتـــســـخـــيـــر حـ الـ
ــر، إذا تقرر  ـ تسخير المــؤســســة بمقتضى أمـ
إضـــراب أو صــد عــن العمل وشــرع فيه وكــان 
مــن شــأنــه أن يخل بالسير الــعــادي لمصلحة 

أساسية.
وعــــــادة تــلــجــأ الــســلــطــة إلــــى اســتــعــمــال آلــيــة 
التسخير عند الدخول في صراع مع الاتحاد 

العام التونسي للشغل، حيث قامت باعتماد 
هذه الآلية في عدد من المناسبات.

ــمّ اعـــتـــمـــاده في  ــم إجـــــراء تــســخــيــر تــ ــان أهــ ــ وكـ
تونس خلال أحداث 26 يناير/ كانون الثاني 
ــر الــرئــيــس الأســبــق الحبيب  1978 عــنــدمــا أمـ
بورقيبة الجيش التونسي بقيادة الحافلات 
وتـــأمـــن خـــدمـــات الــنــقــل لــلــتــونــســيــن، لكسر 
ــه الاتـــحـــاد بــعــد خــــاف مع 

ّ
إضـــــراب عــــام شــن

السلطة وانــتــهــت أحــداثــه بــاعــتــقــال نقابيين 
وسجنهم.

ورأى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي عـــبـــد الــجــلــيــل 
البدوي أن الحكومة متمسكة برفض مطالب 
النقابات بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي 
والــبــعــث بــرســائــل إلــــى مــؤســســات الــتــمــويــل 
الــدولــيــة بأنها لــن تذعن لمطالب الــزيــادة في 

الرواتب. 
وقال البدوي في تصريح لـ »العربي الجديد« 
إن الخلاف الأساسي بين السلطة التنفيذية 
ــق بــكــتــلــة الأجــــــــور، حــيــث 

ّ
والـــنـــقـــابـــات يــتــعــل

تــتــمــســك الــحــكــومــة بــكــبــح فــــاتــــورة الـــرواتـــب 
وخفضها من 15,2 في المائة حاليا إلى 12 في 

المائة وفق ما يطلبه صندوق النقد الدولي.
ـــراب  ـ ـ ـ ـــادي أن الإضـ ـــصـ ــتـ ـ ورأى الـــخـــبـــيـــر الاقـ
العام لن ينهي الخلاف القائم بين النقابات 
والــســلــطــة نــظــرا لــســعــي كــل طـــرف مــنــهــا إلــى 
فرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن اتحاد 
الــشــغــل لـــن يــتــراجــع عـــن مــطــلــب الـــزيـــادة في 
الرواتب وتحسين القدرة الشرائية للموظفين 

المنهكين بالغلاء والتضخم.
ورجــح الــبــدوي أن يذهب اتــحــاد الشغل إلى 
أشكال احتجاجية أخرى بعد الإضراب العام 
في القطاع الحكومي نظرا لحساسية الظرف 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــبــــاد وتـــصـــاعـــد الـــغـــاء 

وجموح التضـخم.
واعــتــبــر المــتــحــدث أن حــكــومــة نــجــاء بـــودن 
ــدوق  ــنــ ــا لــــــــدى صــ ــهــ ــورتــ ــة جــــــــدا بــــصــ ــمـ ــتـ ــهـ مـ
الــنــقــد الـــدولـــي، وتــســعــى إلـــى إقــنــاع الــدائــنــن 
بـــأنـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى الإصــــــــاح الاقـــتـــصـــادي 
وتنفيذه دون الحاجة إلــى موافقة الأطــراف 

الاجتماعية.
وتـــــخـــــوض تــــونــــس مــــفــــاوضــــات شــــاقــــة مــع 
صندوق النقد من أجل الحصول على قرض 
بقيمة 4 مليارات دولار، لكن المؤسسة الدولية 
ــــات المـــوجـــعـــة،  ــــاحـ تـــشـــتـــرط جــمــلــة مــــن الإصـ
مــن بينها رفـــع الــدعــم ووقـــف زيــــادة الأجـــور 
وخصخصة عــدد مــن المؤسسات الحكومية 
التي تواجه صعوبات اقتصادية والتوافق 

مع الطرف النقابي.
ويقدر خبراء في الاقتصاد تكلفة إضراب عام 
في القطاع الحكومي بقيمة تــتــراوح ما بين 

200 و300 مليون دينار.
ويــعــانــي الــتــونــســيــون مـــن وضـــع اقــتــصــادي 
صعب وتصاعد التضخم الــذي بلغ 7.8 في 
المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي خـــال مــايــو/أيــار 
الماضي، ارتفاعاً من 7.5 في المائة في إبريل/
نيسان السابق لــه، قــرب أعلى مستوى منذ 

30 عاماً.
ــة الــشــهــر  أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بـــدايـ
الحالي اعتزامها إلغاء دعم الوقود والغذاء 
ــقـــاف  ــاء تـــدريـــجـــيـــا، فـــضـــا عــــن إيـ ــربــ ــهــ ــكــ والــ

التوظيف في القطاعات الحكومية.
ونشرت رئاسة الحكومة بنود الخطة التي 
ــــــوام مـــن 2023 إلــــى 2026،  تــمــتــد خــــال الأعـ
ــم  وتــتــضــمــن 43 بـــنـــداً تــشــمــل إصــــــاح الـــدعـ
والمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــنــظــام الجبائي 
ورقــــمــــنــــة الـــــخـــــدمـــــات الإداريــــــــــــــة، إذ تـــعـــتـــزم 
الحكومة إجـــراء تعديل شــهــري على أسعار 
المـــحـــروقـــات، ومـــراجـــعـــة أســـعـــار غــــاز الــطــهــي 
الموجه للاستهلاك العائلي، وتحرير توريد 
ــادة أســعــار الــكــهــربــاء،  ــ المــــواد الــبــتــرولــيــة وزيـ

ورفع الدعم عن الغذاء.

ــــرب إجــــــــراء تــغــيــيــر  ــتـــحـــدث عــــن قــ الـــــــــــوزارة تـ
حكومي واسع يمس القطاعات الاقتصادية 
خاصة، ينتظر أن يقوم به الرئيس مع حلول 

ذكرى استقلال الجزائر«.
وأكـــــد بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة الأخــيــر 
حـــول الأزمــــة مــع مــدريــد عـــدم وجــــود إجــمــاع 
حــــول المـــســـار الـــــذي ســلــكــتــه الـــجـــزائـــر. فبعد 
تــعــلــيــق جــمــعــيــة الــبــنــوك عــمــلــيــات الــتــصــديــر 
ــراد، قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــجــزائــريــة  ــيــ ــتــ والاســ
إن »قــطــع الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــن الــجــزائــر 
وإسبانيا لا وجود له وهو إجراء مزعوم في 
بعض الأذهــان«، ما يترجم حسب المتتبعين 
بعدم وجود إجماعٍ أو على الأقل توافق داخل 

الحكومة الجزائرية.
وسبق للرئيس تبون أن عين عبد الرحمان 
راويــــــة وزيــــــراً لــلــمــالــيــة فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي 2020، فــي أول حكومة لــه، وبــعــد 5 
أشهر و20 يوما أقاله الرئيس تبون وعين 
بدلا منه رئيس الحكومة الحالي أيمن عبد 
الرحمان الــذي ظــل يسير الـــوزارة بــالمــوازاة 
مـــع تــســيــيــر الــحــكــومــة إلــــى فــبــرايــر/شــبــاط 
2022، حين عين تبون، عبد الرحمان راوية 
مجددا على رأس الوزارة، مكلفا إياه بوضع 
خــطــة لإصــــاح الــنــظــام الــضــريــبــي وإطـــاق 
ورشة مراجعة سياسة الدعم. وفي السياق، 

يرى الخبير المالي والاقتصادي جمال نور 
ــات المــالــيــة والــعــجــز المــركــب  ــ الــديــن أن »الأزمـ
الذي تعيشه الجزائر رغم انتعاش مداخيل 
النفط، أربــك السلطات، وجعلها تتردد في 
اختيار الأسماء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اذ 
لا يــعــقــل أن يــســيــر رئــيــس الــحــكــومــة وزارة 
المالية لقرابة سنة كاملة«. وسأل في حديث 

مع »العربي الجديد« عن »مصير الموازنة 
التكميلية التي ينتظر عرضها على البرلمان 
ــمــرر مــبــاشــرة بــأمــر 

ُ
قــريــبــا، وإن كـــانـــت ســت

رئــاســي كــإجــراء استثنائي، وهــل ستعتمد 
المــوازنــة التكميلية التي وضعها راويـــة أم 
ــعــدل خاصة فــي بنود التوسع الضريبي 

ُ
ت

والإصلاح البنكي«.

إضراب ضخم يهز تونس: لا مؤسسات حكومية  ولا سفر

خفض الموازنة الليبية وسط مخاوف على النفطأزمة إسبانيا تُعجل إقالة وزير مالية الجزائر

ألغيت الرحلات الجوية التي كانت مقررة من تونس وإليها )كنزو تريبويار/فرانس برس(

ينفذ الاتحاد العام 
التونسي للشغل إضراباً 

كبيراً الخميس، يضم 
159 مؤسسة حكومية، 

ويشل حركة النقل 
والسفر، وذلك بعد فشل 
المفاوضات مع السلطة 

حول تحسين الرواتب 
وظروف العمال

تنعكس الأزمة ما بين 
إسبانيا والجزائر على 

تركيبة الحكومة، وتجلىّ 
ذلك مع إقالة وزير المالية 

الذي عارض تجميد 
التجارة مع مدريد، وفق 

المعطيات المتداولة

كلفة استيراد 
الكويت للقمح 

أظهرت وثيقة برلمانية أن تكلفة 
استيراد القمح المخصص لإنتاج 

الدقيق في الكويت ارتفعت 8.7 في 
المئة لتصل إلى 112 فلسا )نحو 
36 سنتا( للكيلو في 2022 من 

103 فلوس في 2021 و70 فلسا 
في 2017. وأوضحت الوثيقة، 

وهي عبارة عن إجابة من شركة 
مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية 

أعلنت عنها وزارة المالية، أن الكويت 
تستورد سنويا 489 ألف طن من 
القمح منها 87.5 ألف طن من كندا 

و401.5 ألف طن من أستراليا. وهذا 
يعني أن فاتورة استيراد القمح لدى 

الشركة بلغت نحو 54.8 مليون 
دينار في 2022. وأشارت الوثيقة 
إلى أن الدعم الذي تقدمه الخزانة 

العامة للخبز العربي والطحين بلغ 
نحو 20.4 مليون دينار في 2021.

التضخم في 
السعودية

أكدت بيانات حكومية الأربعاء 
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 
في السعودية 2.2 في المائة على 

أساس سنوي في مايو/ أيار، 
متباطئا عن 2.3 في المائة في 

أبريل/ نيسان. وقالت الهيئة العامة 
للإحصاء في بيان إن قطاع الأغذية 

والمشروبات زاد 4.2 في المائة 
وارتفعت أسعار النقل أربعة في 
المائة. وأضافت أن ارتفاع قسم 

الأغذية والمشروبات كان له »تأثير 
كبير في ارتفاع التضخم السنوي 
في شهر مايو 2022 نظرا لوزنه 

في المؤشر )يزن 18.8 في المائة(«. 
وأظهرت بيانات على أساس شهري 
زيادة معدل التضخم السعودي 0.1 

في المائة في مايو عن أبريل.

المشتقات 
النفطية في 

العراق
كشفت شركة تسويق النفط 

العراقية )سومو( أن المنتجات 
النفطية المستوردة خلال الربع الأول 

من عام 2022 بلغت أكثر من 1.5 
مليار دولار. وأوضحت في بيان لها، 
أن الكميات المستوردة من زيت الغاز 
خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 

وحتى نهاية مارس/ آذار الماضيين 
بلغت 270 ألفا و298 طنا بقيمة 
مالية قدرها 272 مليونا و775 
ألف دولار، فيما بلغت الكميات 

المستوردة من البنزين مليونا و162 
ألف طن بقيمة مالية بلغت مليارا 

و204 ملايين و53 ألف دولار. 
وأشارت إلى أن مجموع الكميات 

المستوردة للربع الأول من عام 2022 
بلغ مليونا و514 ألفا و544 طنا 

بقيمة إجمالية بلغت مليارا و545 
مليونا و359 ألفا و997 دولارا. 

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر 
للنفط في منظمة الدول المصدرة 

للنفط /أوبك/ إلا أنه في نفس الوقت 
يستورد المشتقات النفطية من دول 
العالم لعدم قدرة المصافي العراقية 

على إنتاج الكميات المطلوبة من 
الاستهلاك المحلي.

صادرات القمح 
الهندي 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 
الأربعاء أن وزارة الاقتصاد قررت 

وقف تصدير وإعادة تصدير القمح 
ذي المنشأ الهندي لمدة أربعة أشهر 

اعتبارا من 13 مايو/ أيار. ونقلت 
الوكالة عن وزارة الاقتصاد قولها 

إن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات 
الدولية التي أثرت على انسيابية 
حركة التجارة لكن الهند وافقت 
على تصدير القمح إلى الإمارات 

بهدف الاستهلاك المحلي.
وحظرت الهند، في خطوة مفاجئة، 

صادرات القمح بأثر فوري يوم 
14 مايو باستثناء الشحنات التي 

صدرت لها بالفعل خطابات ائتمان 
أو إلى البلدان التي تطلب الإمدادات 
»لتلبية احتياجات أمنها الغذائي«. 

ومنذ ذلك الحين، سمحت الهند 
بتصدير 469202 طن من القمح.

أخبار مال وسياسة

مالية عامةسلطات عامة

بروفايل

جان لوك ميلانشون
الرباط ـ مصطفى قماس

التي  بمواقفه  الجميع  ميلانشون  لــوك  جــان  يفاجئ 
تزعزع ما تواضعت عليه النخبة الفرنسية، وبقدرته 
بعد  القدامى.  السياسيين  طريقة  على  السجال  على 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم يتردد في التعبير 
عن رغبته في تولي رئاسة الحكومة. قد لا يبلغ هدفه 
ذاك، لكنه سيعيد لليسار حضوره القوي في البرلمان 
الفرنسي. جــاء زعيم حــزب »فرنسا الأبية« ثالثاً في 
وكان  الفرنسية،  الرئاسية  للانتخابات  الأول  لــدور  ا
قريباً من خوض الدور الثاني ضد الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون. الــنــتــيــجــة الـــتـــي حــصــل عليها 
ميلانشون أنقذت وجه ماء اليسار، الذي بدا زعيمه 
المكرس. وها هو اليوم يخوض معركة البرلمان ساعياً 
الاقتصادية  المواقف  وتبرز  الأغلبية.  على  للحصول 
لميلانشون، إذ دأب اليساري الذي رأي النور بمدينة 
طنجة المغربية في عــام 1951 على الدفاع عن زيــادة 
والسيادة  قــوي  إيكولوجي  انتقال  وتحقيق  الأجــور 
الــغــذائــيــة والــصــنــاعــيــة، وتــبــنــي نــظــام صــحــي يتيح 
لقد  أنــفــقــوه.  مــا  مــن خدماتهم  المستفيدين  اســتــرداد 
نــشــأ فــي أحــضــان الــيــســار مــنــذ شــبــابــه، حــيــث أســس 
نقابة طلابية في 1972 والتحق بالمنظمة الشيوعية 
الدولية ذات التوجه التروتسكي، قبل أن ينضم إلى 
منتدباً  وزيــراً  ليصبح   ،1974 في  الاشتراكي  الحزب 
مــكــلــفــا بــالــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة الاشـــتـــراكـــي لــيــونــيــل 
الاشتراكي عندما دعا  الحزب  اختلف مع  جوسبان. 
إلــى التصويت ضــد الاتــفــاق المــؤســســاتــي الأوروبــــي، 
وغــادره في 2008. وفــي 2012، خــاض غمار المنافسة 
في الانتخابات الرئاسية باسم جبهة اليسار، وسعى 
بعد ذلك إلى تشكيل تحالف موسع مكوّن من جبهة 
الــشــيــوعــيــن وحـــــزب الــخــضــر والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
وفــرنــســا الأبــيــة. ووعـــد التحالف بــرفــع الــحــد الأدنــى 
لــأجــور إلـــى 1500 يـــورو فــي الــشــهــر، ووقـــف ارتــفــاع 
الأســـعـــار وحــصــر ســـن الإحـــالـــة عــلــى المـــعـــاش فـــي 60 
إيمانويل  الرئيس  يــريــد  الـــذي  التوجه  عــامــا، عــوض 
مــاكــرون الانــخــراط فيه والــذي ينتظر أن يفضي إلى 

رفع السن إلى 65 عاماً.
ــم الــتــدابــيــر الـــتـــي لــهــا عـــاقـــة بــالــقــدرة  كـــانـــت تــلــك أهــ
بر 

ُ
الشرائية، التي تشغل الفرنسيين كثيراً، بينما اعت

إلى  سيفضي  أنــه  التحالف  يقترحه  الــذي  البرنامج 
زيـــــادة الإنـــفـــاق بــــــ250 مــلــيــار دولار. هــــذا الأمــــر أثـــار 
حــفــيــظــة مــحــلــلــن وخــــصــــوم ســـيـــاســـيـــن، حـــيـــث ركـــز 
بــعــضــهــم عــلــى أن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى تــوســيــع عجز 
الموازنة، بينما شدد آخرون على أنه سيزيد الضغط 
الــجــبــائــي عــلــى الــشــركــات، وأبــــدى الــبــعــض خــوفــا من 

المساس بتنافسية الاقتصاد الفرنسي.
ــى كـــبـــح الــحــضــور  ــ ــد ســـعـــى الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون إلـ ــ وقـ
الـــافـــت لــتــحــالــف الـــيـــســـار فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
ــيـــة يتضمن  فــقــد ذهــــب إلــــى أن بـــرنـــامـــج فــرنــســا الأبـ
الــعــديــد مـــن المـــمـــنـــوعـــات، ونــقــلــت عــنــه ســخــريــتــه من 
ذلــك الــتــيــار، معتبراً أنــه قــد يمنع قطع الأشــجــار في 
مــنــازل أصــحــابــهــا. الانــتــخــابــات التشريعية الأخــيــرة 
جــعــلــت مــيــانــشــون فـــي بــــؤرة الـــضـــوء، حــيــث حصل 
تحالف ماكرون )معاً( المكون من أحزاب الوسط على 
25.75 في المائة من الأصــوات يوم الأحــد، بينما جاء 
الثاني  المركز  يتزعمه ميلانشون في  الــذي  التحالف 

بنسبة 25.66 في المائة.
وقـــد بـــدا مــيــانــشــون ســعــيــداً بالنتيجة الــتــي حصل 
ــه يــــدرك أن الــكــلــمــة الفصل  عــلــيــهــا الــتــحــالــف، غــيــر أنـ
ستكون في الدور الثاني للانتخابات التي ستجرى 
الأحـــد المــقــبــل. هــذا مــا دفــعــه إلــى الــدعــوة إلــى الإقــبــال 
بــكــثــرة عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع »مـــن أجـــل وضـــع حد 
يعتبره  لما  والتصدي  النيوليبرالية«،  من  عاماً  لـــ30 
التقاعد  رفــع ســن  إلــى  مــاكــرون  مخططاً يسعى عبر 
إلى 65 عاماً والتوجه نحو خفض الإنفاق بـ80 مليار 
ــة فــي حــــدود 3 في  يــــورو بــهــدف حــصــر عــجــز المـــوازنـ

المائة.
يـــذهـــب مـــراقـــبـــون إلــــى أن تــحــالــف الــرئــيــس مـــاكـــرون 
ستكون  لكنها  البرلمان،  في  الأغلبية  على  سيحصل 
أغــلــبــيــة ضــعــيــفــة، حــيــث يــنــتــظــر أن تــعــرف المــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة حـــضـــوراً قــويــا لــلــيــســار، فــيــمــا يــبــدو أن 
مــيــانــشــون ســعــى إلـــى جـــذب الــنــاخــبــن كــي يحصل 
ــراً أول  أجـــل تكريسه وزيــ تحالفه عــلــى الأغــلــبــيــة مــن 
عندما  الجميع  ميلانشون  وفاجأ  حكومة(.  )رئيس 
ــدور الأول من  ــ خـــاطـــب الــفــرنــســيــن مـــبـــاشـــرة بــعــد الــ
 :

ً
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي حــل فــيــهــا ثــالــثــا قــائــا

»انتخبوني وزيراً أول« من خلال التصويت لأغلبية 
من حزب »فرنسا الأبية«.

إلغاء 49 رحلة عبر 
طائرات الخطوط 

التونسية الحكومية

ــيــســاري الــفــرنــســي جـــان لــوك  يــشــكّــل ال
الفرنسية  للنخب  صــداعــً  ميلانشون 
الحاكمة، خاصة بعدما حصده تحالفه 
ــدورة الأولـــى من  ــ مــن أصـــوات فــي ال

الانتخابات التشريعية

أزعـــور، مــديــر منطقة  يــبــدأ جــهــاد 
النقد  صندوق  في  الأوســط  الشرق 
منصب  سابقاً  شغل  والــذي  الدولي، 
تونس  إلى  زيارة  لبنان،  في  مالية  وزير 
الحالي،  حزيران  يونيو/  و21   20 يومي 
الرئيس قيس  يفترض أن يلتقي خلالها 
سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن 
إلى  مؤشر  في  آخرين،  ومسؤولين 
بخصوص  المفاوضات  انطلاق  قرب 
ــد لــتــونــس.  ــدي ــامــج تــمــويــلــي ج ــرن ب
ودخلت تونس في عد تنازلي لتنظيم 
للبلاد  جديد  دستور  حــول  استفتاء 
بدعوة  المقبل  تموز  يوليو/   25 يوم 

من الرئيس سعيدّ.

جولة 
صندوق النقد

وزير 
المالية 
المقال 
عبد
الرحمان 
راوية 
)Getty(

Thursday 16 June 2022 Thursday 16 June 2022
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ثارت مخاوف شديدة من هروب 
ــع رفـــع  ــ ــن أوروبــــــــــا مـ ــ الأمــــــــــوال مـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي« ســـعـــر الـــفـــائـــدة عــلــى 
الــــــدولار وزيــــــادة الـــعـــوائـــد عــلــى الــســنــدات 
الأوروبية  الدين  أدوات  الأميركية، وفقدان 
ــنــــك المـــــركـــــزي  ــبــ ــا مــــــع تـــــــــردد الــ ــهــ ــتــ ــيــ جــــاذبــ
الأوروبي في رفع سعر الفائدة على اليورو 
رغم زيادة معدل التضخم.  تدعم المخاوف 
الأوروبـــيـــة المــخــاطــر الاســتــثــمــاريــة العالية 
الــتــي تــواجــه دول الـــقـــارة، خــاصــة الــواقــعــة 
فـــي الــجــنــوب مـــن زيــــادة الـــديـــون وغــيــرهــا، 
وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار. يدخل 
الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبــا في أكبر 
اخــتــبــار فـــي تــاريــخــهــا مــنــذ إنـــشـــاء الــكــتــلــة 

فــي عـــام 1957 فــي بــروكــســل بــبــلــجــيــكــا، إذ 
بينما كانت دول الاتحاد الأوروبي تخطط 
للتوسع الاقتصادي والنمو السريع بعد 
ــا فـــي بــدايــة  خــروجــهــا مـــن جــائــحــة كـــورونـ
الــعــام الــجــاري فوجئت بــالــحــرب الروسية 

لاحتلال أوكرانيا التي تهدد سيادة بعض 
ــهــا، خاصة جمهوريات الإمبراطورية  دول
السابقة التي تحولت إلــى دول وانضمت 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي.  فـــالـــحـــرب وضــعــت 
عــقــبــات مــالــيــة كــــؤود أمــــام أوروبــــــا وأمــــام 
العملة الأوروبية الواحدة التي تتبناها 19 
دولة من بين دول الاتحاد الأوروبــي تحت 
مسمى »مــنــطــقــة الـــيـــورو«، حــيــث تراجعت 
قيمة صرف اليورو إلى قرابة دولار واحد، 
ــا وضــــع دول مــنــطــقــة الـــيـــورو الــضــعــيــفــة  مـ
وتحديداً دول الجنوب الأوروبي في مأزق 
وجود تمويلات للإنفاق بالميزانية وكذلك 

تسوية أقساط القروض الدولارية. 
وتتزامن أزمة العملة الأوروبية مع المخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تـــدفـــع المــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب لــلــهــروب مــن سنداتها، وبالتالي 
بــاتــت غير قـــادرة على تمويل الإنــفــاق عبر 
إصــــــدار ســـنـــدات ديــــن جــــديــــدة.  أمـــــام هــذه 
التحديات يــرى معهد بــروغــيــل لــلــدراســات 
في بروكسل أن منطقة اليورو سوف تخاطر 
عبر رفع الفائدة بالدخول في أزمة سيولة 
فــي ســوق الــديــون الــســيــاديــة الــتــي تفاقمت 
بعد الحرب الروسية.  وتعود مخاطر أزمة 
الــســيــولــة، وحــســب معهد بــروغــيــل، بــدرجــة 
رئيسية، إلى الفارق الكبير في العائد على 
السندات بين ألمانيا وبعض الدول بمنطقة 
اليورو، خاصة دول الجنوب الأوروبي التي 
يــهــرب منها المــســتــثــمــرون الــذيــن يطالبون 
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إسطنبول ـ العربي الجديد

لــت الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة، حــتــى الآن، في  فــشــ
تــســهــيــل مــــرور شــحــنــات الــقــمــح الأوكـــرانـــي 
ــا عــلــى الــبــحــر الأســــود  عــبــر مــيــنــاء أوديــــســ
ــيــــة. وحــــســــب تــقــريــر  ــالمــ ــعــ إلــــــى الأســـــــــــواق الــ
لــوكــالــة الأنــــاضــــول، فـــإن الــفــشــل يــرجــع إلــى 
غياب الثقة بين طرفي الــحــرب، أي موسكو 
وكييف، وكذلك إلى عدم وجود دعم أميركي 
للوساطة بــن البلدين مــن شأنها تخفيف 
حــــدة الـــقـــيـــود والـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة على 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن.  كما 
تشير الوكالة إلى أن هناك مخاوف أوكرانية 
حقيقية من نكوص روسيا وعــدم التزامها 
بتعهداتها بــعــدم مهاجمة ميناء أوديــســا، 
في حال قيام أوكرانيا بتنظيف موانئها من 

الألغام البحرية. 
ولا يستبعد التحليل أن تستغل موسكو تلك 
الحالة وتشن هجوماً مباغتاً تستولي من 
خلاله على أوديسا. وكانت تركيا قد أعلنت، 
في الشهر الماضي، عن وساطة بين موسكو 
وكييف لفك الحصار على القمح الأوكراني 
الــذي لا يجد طريقه إلــى الأســـواق.  ويعتبر 
محللون غربيون أن روسيا تستخدم سلاح 
الـــقـــمـــح، كــمــا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، كـــســـاح في 
الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا. وكــــان نــائــب رئــيــس 
مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف 

لندن ـ العربي الجديد

بينما يعاني العالم من النقص في الإمدادات 
ــقــــاقــــل وأزمـــــــــة الـــخـــاف  ــة، تــــهــــدد الــ ــيـ ــفـــطـ ــنـ الـ
السياسي فــي ليبيا بتفاقم أكــثــر فــي أسعار 
ــتــــي تــــواصــــل الارتــــــفــــــاع، وراوحـــــــت  ــفـــط الــ ــنـ الـ
أســعــارهــا بــن 120 دولاراً لعقود خــام برنت 
لشهر أغــســطــس/آب و118 دولاراً لخام غرب 
ــك وفــقــا  ــ ــقـــود يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، وذلــ تـــكـــســـاس عـ
لبيانات تعاملات منتصف نهار أمــس التي 

نشرتها وكالة بلومبيرغ. 
ــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة،  ــالـ مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وكـ
أمــس الأربــعــاء، إن نمو الطلب على الخامات 
ــتــــأثــــر بـــــارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار  ــيــ الــــبــــتــــرولــــيــــة ســ
 من 

ّ
والتوقعات الاقتصادية القاتمة، رغــم أن

ــم للنفط إلــى  ــعــال المــتــوقــع أن يــعــود تعطش ال
مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023. 
وأضـــافـــت الــوكــالــة، حــســب مــا نــقــلــت رويــتــرز، 
في تقريرها الشهري عن النفط، أن »المخاوف 
الاقتصادية مستمرة، إذ أصــدرت مؤسسات 
دولــيــة مختلفة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة توقعات 
متشائمة«. وإلــى جانب تــداعــيــات العقوبات 

ــه  ــفـــط الــــــروســــــي، تـــواجـ ــنـ ــلـــى الـ ــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
الإمـــــــــدادات الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة أزمـــــة خــســارة 
الإنـــتـــاج الــلــيــبــي مـــن الــنــفــط فـــي هـــذا الصيف 
بــســبــب الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــوق 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار السياسي وإنــهــاء حالة الاحتقان 

داخل البلاد. 
ــنــــاصــــرون  يــــذكــــر أن جــــهــــات وجــــمــــاعــــات ومــ
للحكومة الجديدة قد أغلقت يوم 13 يونيو/ 
ــار النفطية،  حــزيــران الــجــاري الــعــديــد مــن الآبـ
وبــالــتــالــي خـــســـرت الأســــــواق الــنــفــط الــلــيــبــي. 
وقــال وزيــر النفط الليبي محمد عــون، أمــس، 
إن ليبيا تخسر إنتاجها النفطي بمعدل 1.1 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، بــســبــب إغــــاق معظم 

حــقــول الــنــفــط فـــي الـــبـــاد. وفـــي ذات الــصــدد، 
أشــارت وكالة الطاقة الدولية، وفقاً لرويترز، 
ــنـــوك المــركــزيــة  ــبـ إلــــى أن »تـــشـــديـــد ســيــاســة الـ
وتأثير صعود الـــدولار ورفــع أســعــار الفائدة 
عــلــى الــقــوة الــشــرائــيــة لــاقــتــصــادات الناشئة 
تعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز على 

الجانب السلبي للطلب النفطي«.
ــدان المــصــدرة للبترول  ــل ــب وتمسكت منظمة ال
)أوبــك(، في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء، 
ــأن يــرتــفــع الــطــلــب الــعــالمــي على  بــتــوقــعــاتــهــا بـ
النفط 3.36 مــايــن برميل يومياً فــي 2022، 
 انتعاشه بعد هبوط شديد في 2020. 

ً
مواصلا

وأبقت أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي 
عــلــى الــنــفــط ســيــتــجــاوز مــســتــويــات مـــا قبل 
جائحة فيروس كورونا في عام 2022، لكنها 
قالت إن الغزو الــروســي لأوكرانيا وتطورات 
الجائحة تشكل خطراً كبيراً. وساعد ارتفاع 
ــار الـــنـــفـــط والـــــوقـــــود، بـــدعـــم جـــزئـــي مــن  ــعــ أســ
العقوبات المفروضة على الإمــدادات الروسية 
في أعقاب غزوها لأوكرانيا، في دفع التضخم 
ــتـــصـــادات المــتــقــدمــة إلــــى أعــلــى  فـــي بــعــض الاقـ
مستوياته فــي 40 عــامــا، مــا أثــار مــخــاوف من 

ركود محتمل. 
وفـــــي حــــن أن الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة الــتــي 
تشكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ستسهم بمعظم نمو الطلب هــذا الــعــام، فمن 
المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 
مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف 

إلى احتواء انتشار كوفيد-19.
وفــي الــســيــاق، قــالــت وزارة الــطــاقــة الأميركية 
ــى 45  إنـــهـــا مــنــحــت عـــقـــوداً لــبــيــع مـــا يــصــل إلــ
مليون برميل من النفط الخام من الاحتياط 
النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في 
إطــــار إعــــان ســابــق أصـــدرتـــه إدارة الــرئــيــس 
جــو بــايــدن عــن أكــبــر سحب على الإطـــاق من 
مــخــزونــات الـــطـــوارئ. وأضـــافـــت الــــــوزارة، في 
م في الفترة 

َّ
سل

ُ
بيان الثلاثاء، أن الكميات ست

من 16 أغسطس/ آب إلى 30 سبتمبر/ أيلول.

قد ذكــر، مطلع إبريل/نيسان المــاضــي، على 
نـــا  : »لــــن نـــــزود إلا أصـــدقـــاء

ً
تــلــيــغــرام قــــائــــا

بــالمــنــتــجــات الــغــذائــيــة والــــزراعــــيــــة«، واصــفــا 
الطعام بأنه »سلاح هادئ« أيام الحرب.

وبــحــســب صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، 
فإن روسيا قدمت ما يصل إلى ثلث واردات 
القمح للشرق الأوســـط وأفريقيا، واشترى 
برنامج الغذاء العالمي، أكبر منظمة إنسانية 
فــي الــعــالــم، نصف قمحه مــن منطقة البحر 
الأســـود فــي 2021. وهــذا يمنح روســيــا قوة 
إضــافــيــة، خاصة تجاه الـــدول الأكــثــر جوعاً 
فـــي الـــعـــالـــم.  وتــعــتــبــر الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل 
المنخفض الأكثر تضرراً من ارتــفــاع أسعار 
ــبــن: الأول يتعلق بالأنظمة  ــســب الــحــبــوب ل
ــبــلــدان الــتــي تعتمد بشكل  الغذائية لــهــذه ال
أكــبــر عــلــى الــكــربــوهــيــدرات. والــثــانــي، لكون 
الـــغـــذاء يــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة مــن المــيــزانــيــات 
الإجــمــالــيــة، إذ يــســتــحــوذ الـــغـــذاء عــلــى نحو 
نصف ميزانيات الأسر في كثير من البلدان 
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، بــيــنــمــا تـــتـــراوح نسبته 
فــي الــولايــات المتحدة بــن 7 و10 فــي المائة.  
ويشير خبراء إلى أن الخطر الحقيقي ليس 
في نقص الحبوب والقمح العالمي فقط، بل 
في تفاقم حالة القلق والــجــزع الناتجة عن 
المـــخـــاوف مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــحــبــوب إلــى 
درجـــة يعجز فيها الــفــقــراء عــن شــرائــهــا، ما 
ــــدوث مــجــاعــات عــلــى نــطــاق  يــتــســبــب فـــي حـ
واســـع. يــؤكــد الــخــبــراء فــي تعليقات نقلتها 
ــاة الـــنـــاس الـــيـــوم من  ــانـ ــعـ الأنـــــاضـــــول، أن مـ
الجوع ليست بسبب نقص الغذاء، بل لأنهم 

لا يملكون المال الكافي أو القدرة على شرائه. 
وفي هذا السياق، يؤكد عارف حسين، كبير 
ــغــذاء العالمي«  الاقتصاديين فــي برنامج »ال
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، أن »المــــجــــاعــــات لا 
تتعلق أبــدا بإنتاج الغذاء، بل تتعلق دوماً 

بإمكانية الحصول عليه«.
وفـــي عـــام 2021، شــكــلــت مــحــاصــيــل روســيــا 
وأوكــــرانــــيــــا عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــود نـــحـــو 28 
بالمائة من صادرات القمح في العالم. وتنتج 
روســيــا وأوكــرانــيــا معاً نحو 13 بــالمــائــة من 
محصول القمح في العالم، فيما يشكل القمح 
الأوكـــرانـــي وحـــده 3.7 بــالمــائــة فــقــط، وهـــذا لا 
يشمل احتياطيات القمح في البلدان حول 
العالم. وفي 8 إبريل/نيسان الماضي، توقعت 
منظمة »فــاو« مستوى إمــداد مريحا نسبياً 
من الحبوب في جميع أنحاء العالم. وترى 
ــاركـــت فـــي تــأســيــس  أنـــجـــي ســيــتــزر الـــتـــي شـ
مجموعة »كونسوس« الاستشارية في مجال 
الإنتاج الزراعي أنه »إذا ظل الجميع هادئين، 
فهناك ما يكفي لتخطي الأمــر«، وهذا حدث 
أيــضــا لمــؤشــر أســعــار الــغــذاء الــعــالمــي لمنظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة، عــنــدمــا بـــرزت الــعــنــاويــن 
الرئيسة حول نقص الغذاء في جميع أنحاء 
العالم. وحــذر محللون من مجاعة جماعية 
وحــظــي المــضــاربــون بــيــوم مــشــهــود، مــا أدى 
إلى ارتفاع الأسعار، إلى درجة أن بورصات 
شيكاغو التي يضارب فيها المتداولون على 
ــة لتوريد الحبوب وصلت  التعاقدات الآجــل
أقـــصـــى حـــدودهـــا الــيــومــيــة، واضـــطـــرت إلــى 
الــتــوقــف عــن الـــتـــداول خمسة أيـــام متتالية. 
وردا على ذلك، فرضت عدة دول قيوداً على 
الــــصــــادرات الـــغـــذائـــيـــة، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع 
الأســعــار بخلق نـــدرة مصطنعة، وبالتالي 
ــد مــا حـــذر الــبــنــك الـــدولـــي مــنــه، وهـــو أن 

ّ
تــول

يحدث تأثير مضاعف على الأسعار العالمية. 
ا أساسياً من  وتعد صـــادرات أوكرانيا جــزء
سوق التصدير العالمي في الذرة وزيت دوار 

الشمس والقمح.

ليبيا تفاقم أزمة إمدادات النفط العالميةثلث القمح الروسي يذهب إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

بمعدل عائد مرتفع على سنداتها يغطي 
المــخــاطــر الاســـتـــثـــمـــاريـــة.  وحـــســـب بــيــانــات 
سوق السندات الأوروبي، فقد ارتفع الفارق 
في العائد على السندات الألمانية وسندات 
بعض الدول إلى أكثر من 2%. والعائد على 
السندات الألمانية هو المقياس الاستثماري 
الــــذي يــعــتــمــده المــســتــثــمــرون لمــخــاطــر شــراء 
ديون دول منطقة الأخرى.  وتشير البيانات 
المنشورة في الأسبوع الماضي إلى أن الفارق 
في العائد بين السندات الألمانية ونظيرتها 
الإيـــطـــالـــيـــة ارتــــفــــع إلـــــى نـــحـــو 2.1%، وبـــن 

مـــع دول الــشــمــال الأوروبــــــي الأعـــضـــاء في 
منطقة اليورو بمنطق مخاطر أقــل بينما 
يــتــعــامــلــون مــع دول الــجــنــوب الــتــي ترتفع 
ــــون بــنــســبــة مــخــاطــر  ــديـ ــ فـــيـــهـــا مــــعــــدلات الـ
عالية. ويرى مصرفيون أن أوروبــا تواجه 
فــي الــوقــت الــراهــن أكــثــر مــن خمس عقبات 
قـــد تــدخــلــهــا فـــي مــرحــلــة ركــــود اقــتــصــادي 
خــال العام الــجــاري وربما في أزمــة ركود 
تضخمي في العام المقبل خلال العام المقبل 
2023، إن لم تتم تسوية الحرب الروسية في 
أوكرانيا.  وهذه الأزمات هي ارتفاع أسعار 

السندات الألمانية وكل من سندات اليونان 
وإسبانيا إلــى نسبة 2.55% و1.15% على 
الــتــوالــي، وبــن السندات الألمانية وسندات 

البرتغال إلى نسبة %1.2. 
ــارق الــكــبــيــر فـــي الـــعـــائـــد يــجــعــل  ــفــ وهـــــذا الــ
البنك المركزي الأوروبي الذي يخطط لرفع 
سعر الفائدة لمكافحة التضخم أمام عقبة 
الــتــعــامــل مـــع مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
ــدة مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة ولــكــنــهــا من  واحــ
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة لــأوضــاع المــالــيــة فهي 
مــنــطــقــتــان، إذ إن المــســتــثــمــريــن يــتــعــامــلــون 

السلع وعراقيل سلاسل الإمدادات وتراجع 
قيمة صرف اليورو مقابل الدولار وعزوف 
المــســتــثــمــريــن عــن شـــراء ســنــدات الــديــن في 
الــــــدول الــضــعــيــفــة والـــشـــكـــوك حــــول الــنــمــو 
الاقــتــصــادي ومستقبل تماسك المجموعة 
الأوروبــيــة وســط المخاطر الجيوسياسية 
وكــلــف خــدمــة الـــديـــون المــرتــفــعــة فــي الـــدول 
ــا.  فـــي هــــذا الـــشـــأن يــقــول  ــيـ ــالـ الــضــعــيــفــة مـ
مـــصـــرف »رابـــــــو بــــانــــك« إن حـــظـــر الـــطـــاقـــة 
ــه الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة  ــرتـ ــــذي أقـ الـــروســـيـــة الـ
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي مـــن المــتــوقــع أن يــفــاقــم 

مـــن أخـــطـــار الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي بــمــنــطــقــة 
الــيــورو. وحــســب توقعاته فــي تقرير بهذا 
الــصــدد، فــإن منطقة الــيــورو قــد تــدخــل في 
»ركود اقتصادي بنهاية العام الجاري وأن 
ينكمش الاقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 
0.1% خــــال الـــعـــام المـــقـــبـــل«.  مـــن جــانــبــهــا 
تتوقع المفوضية الأوروبية في تقرير صدر 
بعد قرار حظر الطاقة الروسية أن يتراجع 
مــعــدل النمو الاقــتــصــادي بمنطقة الــيــورو 
إلـــى نــحــو 0.2% خـــال الــعــام الــجــاري وأن 
9.0% مرتفعاً  يرتفع مــعــدل التضخم إلــى 
من مستواه الحالي المقدر بـــ8.1%.    وهذا 
الوضع، وحسب دراسة معهد بروغيل، هو 
الـــذي يعقد قـــرار الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــي 
ــأن تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــرفــع  بـــشـ
معدل الفائدة على اليورو وسحب برنامج 
شـــراء الــســنــدات الـــذي كــان يــدعــم تمويلات 
الــدول الضعيفة مثل اليونان، والبرتغال، 

وإيطاليا، وإسبانيا. 
وهنالك مخاوف من دخــول منطقة اليورو 
فــــي أزمــــــة مـــالـــيـــة بــســبــب ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الــديــن كنسبة مــن الــنــاتــج المــحــلــي وارتــفــاع 
نــســبــة خــدمــة الــديــن فــي وقـــت يــتــراجــع فيه 
النمو الاقتصادي، خاصة في دول الجنوب 
الأوروبـــــــــي الـــتـــي تــعــتــمــد فــــي دخـــلـــهـــا عــلــى 
الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات الــصــنــاعــيــة.  وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الــيــورو ارتــفــع فــي التعاملات 
الــصــبــاحــيــة مــقــابــل الـــــــدولار، كــمــا ارتــفــعــت 
الأسهم ولكن لا تزال قيمة العملة الأوروبية 
قريبة جداً من دولار واحد لليورو. وهنالك 
ــيــــورو إلــــى أقــــل من  مـــخـــاوف مـــن انــــــزلاق الــ
دولار إذا رفـــــع بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي 
»الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي« الـــفـــائـــدة إلــى 
أكـــثـــر مــــن 0.75%. ويـــتـــزايـــد الـــقـــلـــق بــشــأن 
سندات الدين الإيطالي، إذ إنها ثالث أكبر 
اقتصاد في أوروبــا من حيث حجم الناتج 
المحلي ومن حيث حجم الديون، وبالتالي 
ستكون هنالك صعوبة في إنقاذها مالياً. 
وتــــجــــاوزت ديـــــون إيــطــالــيــا 3 تــريــلــيــونــات 
دولار أو مـــا يـــعـــادل 152.3% مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي. خلال العام الجاري.   وأزمة 
ديون اليورو ليست جديدة فهي تعود إلى 
عــام 2008 وتفاقمت فــي عــام 2011 حينما 
ــا أزمـــة الــبــنــوك وإفـــاس عدة  شــهــدت أوروبــ
دول على رأســهــا الــيــونــان. واضــطــرت دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لأول مــــرة لــاســتــعــانــة 
بصندوق النقد الدولي لترتيب حزمة مالية 

ضخمة لإنقاذ اليونان من الإفلاس.

أثارت القفزة غير العادية في العائد على سندات الحكومة الإيطالية 
ــا، حيث اقترب  النقدية في أوروب السياسة  هذا الأسبوع  قلق صناع 
4% لأول مرة. ولهذا السبب أصدر المركزي الأوروبي بعد  العائد من 
اجتماع طارئ الأربعاء، توجيهات 
أداة جديدة لمكافحة  بتقديم 
القفزات غير المبررة في عائدات 
السندات بمنطقة اليورو. وذكر 
البنك في بيان: منذ بدء العملية 
التدريجية لتطبيع السياسة النقدية 
في ديسمبر/كانون الأول 2021، 
ر  ط ا خ م د  ـ ـ ض ل  ــ م ــ ع ــ ل ا ــ ب د  ه ع ت ن

التفكك المتجددة بالمنطقة.

قفزة السندات الإيطالية

مال وسياسة

فشلت الوساطة التركية 
في فك الحصار الروسي 

على صادرات القمح 
الأوكراني، بسبب غياب 
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رؤية

جواد العناني

ــام 1986، ســافــرت مــع زمــــاء مــن المستثمرين  ــدايــة عـ ب ـي  فـ
البرازيل حتى يسحبوا استثماراتهم من ذلك  إلى  لكويتيين  ا
م 

ّ
لــذي كان اقتصاده يُعاني معاناة شديدة من التضخ البلد ا

 غامضاً يسير معي 
ً
م رجـــا

ّ
التضخ ــة. وقــد تخيلت  ل ا طــ ــ ب ــ ل وا

في الأسواق، حين كنت أبدأ صباحي بوجبة إفطار في مطعم 
ــفــنــدق الـــذي كــنــا جميعاً نــنــزل فــيــه فــي ريـــو دي  قــريــب مــن ال
جانيرو، ثاني أكبر مدن البرازيل من حيث عدد السكان بعد 
مدينة ساو باولو، وقد كنت أرى صاحب الفندق يغيّر لوحة 
الأسعار في اليوم نفسه مرتين أو ثلاثا، لأن الكلف تتغير عليه، 
م اسم 

ّ
فيرفع الأسعار. ويطلق الاقتصاديون على هذا التضخ

م المتسارع، وإنْ 
ّ
»Galloping Inflation«، أو التضخ

ل شخصياً أن أسمّيه »التضخم الرمّاح« أو المنفلت. 
ّ

كنت أفض
ــــدول مطلع الــقــرن  وقـــد شــهــد الــعــالــم هـــذه الــحــالــة فــي بــعــض ال

العشرين. 
وروى لــي والـــدي أنــه وجــد مَـــرّة حقيبة مــن المــاركــات الألمانية، 
ي ثمن الورق الذي طبعت 

ّ
فقيل له إن قيمتها الشرائية لا تغط

عــلــيــه. وقـــد طالعتنا وكــــالات الأنــبــاء ووســائــل الإعــــام خــال 
الفترة الماضية بأن التضخم في شهر إبريل/ نيسان الماضي 
ــات المتحدة بنسبة تقارب 9%، محسوبة  ــولاي قد ارتفع في ال
عــلــى أســـاس ســنــوي. وهـــذا يجعلها أعــلــى نسبة ارتــفــاع في 
ــا، أو منذ عــام 1982. كما بلغ  تكاليف المعيشة منذ 40 عــام
التضخم 8.6% في شهر مايو الماضي وهو أعلى معدل منذ 

41 عاما.
والسبب أن الدولار أصبح حينها العملة المسيطرة على أسواق 
النقد العالمية، بعدما شهد خلال فترة الستينيات والسبعينيات 
ض 

ّ
ــة نسبية مــن تــراجــع ســعــر صـــرف الــــدولار الـــذي خف حــال

مرتين إبّان عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. ومع بداية حكم 
ن الوضع الأميركي سياسياً، وبدأ  الرئيس رونالد ريغان، تحسَّ
التصدّع في الاتحاد السوفييتي، وكانت الصين قد دخلت في 
بدايات التصنيع والتحوّل إلى اقتصاد شبه رأسمالي، وأوروبا 
عانت من الارتفاع في أسعار الطاقة. وباستقرار سعر صرف 
الدولار مقابل العملات الرئيسية، والهجوم الدولي على اقتنائه 
داول واحــتــيــاط لــدى البنوك المــركــزيــة العالمية، ولكونه  ـ ـ ـ عملة ت
الأكثر استثماراً في الأوراق المالية بمختلف أنواعها، استقرّت 
الرئيس رونالد ريغان  ضت إدارة 

َّ
الأسعار في أميركا، وخف

الفائدة، فكثر الاستهلاك والإنفاق  الضرائب، وثبتت أسعار 
الاستثماري داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ا جاءت 
ّ
واستمرت أميركا على هذا المنوال نحو ثلاثين عاماً. ولم

أزمة أسواق المال والرهونات العقارية، أو ما يعرف باسم الأزمة 
المالية العالمية، في عــام 2008، تأثر العالم كله بها. ورُئــي أن 
الخروج من الأزمــة المالية يعني ضخّ مزيد من الــدولارات عن 
طــريــق الاقــتــراض الــرخــيــص )شــبــه المــجــانــي(. واســتــمــرّ الأمــر 
إلى أن جاءت إدارة الرئيس باراك أوباما، حيث بدأت الولايات 
ا جاء دونالد ترامب، بأسلوبه 

ّ
المتحدة تبدو أقل قوة وتفوقاً. ولم

ن من ذلك. بل 
ّ
الاستعراضي، ليعيد إلى أميركا هيبتها لم يتمك

وفشل مع الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية. وحتى مشروعه 
للسلام في المنطقة )صفقة القرن( لم يقبل به إلا الفرقاء غير 
وقع منهم القبول، بوصفهم أطرافا 

َ
المباشرين. أما من كان يُت

، فرفضوها.
ً
مباشرة في العملية السلمية فعلا

التراجع الاقتصادي،  الــوقــت، من  ولكن الخشية كانت، طــوال 
حيث هبطت معدّلات النمو. وبرزت في العالم ظاهرة التكتلات 
ــحــركــات الوطنية، وهيمنة »الأنـــا« على »الــنــحــن«، وتــراجُــع  ل وا
أهــمــيــة منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة. واســتــولــت أفــكــار الــحــصــار 
والمقاطعة والعقوبات الاقتصادية على المشهد العالمي، وبرزت 

تحدّيات لهيمنة الدولار على أسواق النقد العالمية.
وجاءت جائحة كورونا، ثم الحرب على أوكرانيا، وبدا ظاهراً أن 
العالم انقسم إلى تكتلاتٍ عدّة، أهمها حلف الناتو، خصوصا 
ــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  فـــي ضــــوء خـ
وتعثر دخــول تركيا إليها. ومــن بعد ذلــك روسيا وحلفاؤها 

المحدودون، ثم الصين، فالهند، ومجموعة الآسيان. 
ومــن هــنــا، حصلت البعثرة وظــهــرت فــي أســـواق العالم عملة 
البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية أو المشفرة التي على 
ــتــاعــب بالتكنولوجيا وشــركــاتــهــا وأسهمها،  ل شاكلتها، وا
ــيــة مــن دون أن  ــدول وبـــدأ الــصــراع يظهر فــي حلبة الــســاحــة ال
ــحــزام الذهبي. وتضافرت كل  يظهر فائز يمكنه أن يحوز ال
هــذه الــظــواهــر، لتترجم نفسها إلــى خلل واضــح فــي سلسلة 
صاب 

ُ
التزويد الدولية، ومجاعات وحروب إقليمية، يُخشى أن ت

بعدوى الدومينو، فتتحوّل إلى حربٍ شاملة. وصارت شرعية 
الــحــكــومــات فــي ظــل الــتــراجــع المــنــاخــي وشـــحّ الأمــطــار وســوء 
 على قــدرة المسؤولين 

ً
توزيعها موسمياً وجغرافياً مرتكزة

على توفير الغذاء والدواء لمواطنيهم. وازدادت أعداد الجوعى، 
ــفــقــراء فــقــراً مــدقــعــا، وارتــفــعــت أســعــار معظم، إن لــم يكن،  وال
جميع السلع الأســاســيــة، خصوصا النفط والــغــاز الطبيعي 

والقمح والحبوب، وصار التضخم هو العنوان.
ولـــو نــظــرنــا إلـــى الـــــدول الــتــي تــعــانــي حــتــى مــطــلــع 2022 من 
م، لرأينا أن أكثرها غلاء هي فنزويلا، ليقارب %1200، 

ّ
التضخ

ثم السودان )340%، تراجع إلى 192% في شهر مايو/أيار 
الماضي؜(، فلبنان )210%؜(، فسورية )139%(. ومن 
بــن الـــدول الأخـــرى الأكــثــر غــاء الأرجــنــتــن، وتــركــيــا، وإيـــران، 

وإثيوبيا.
، مثل روانــدا وتشاد، تعاني من 

ً
والعجيب في المقابل أن دولا

تراجع الأسعار بمعدل سالب )2%( في الأولى وسالب )%5( 
في الثانية. أما الــدول الأخــرى الأقــل ارتفاعاً في الأسعار في 
العالم فهي المــالــديــف، والــغــابــون، والــيــابــان وفيجي وفــانــواتــو، 
تعاني من هبوط  التي  الــدول  والسعودية. ومعظم   ، ا يفي ول وب
مستوى الأسعار صغيرة، وبعضها جزر محدودة السكان 

والمساحة، باستثناء السعودية واليابان.
الفوائد  المقبلة. وأسعار  الفترة  ح للارتفاع في 

ّ
م مرش

ّ
لتضخ ا

لعملات ســوف ترتفع معه فــي دول كثيرة، خصوصا  ا على 
الولايات المتحدة. ولكن في ضوء تراجع تقديرات النمو العالمي، 
البطالة  فــإن دولا كثيرة ســوف تعطي  الــدولــي،  لبنك  ا حسب 

أولوية على ارتفاع الأسعار.
إلى أين يسير الاقتصاد العالمي؟ سؤال هام ومفتوح، وبحاجة 

إلى تأمل عميق.

أزمة التضخم العالمية


